
“ســــــتدق الأجــــــراس”: هكــــــذا احتفــــــل
الفلسطينيون بعيد الميلاد قبل الاحتلال

, ديسمبر  | كتبه شذى حمّاد

يا باسير بجوار شجرة عيد الميلاد الكبيرة المضاءة في منزل أحد أطفالها، وهي تنظر لصورة تجثو فيكتور
قديمــة لنفســها وزوجهــا في يــوم زفافهمــا في بدايــة الثلاثينيــات، ويحيــط بهــا ثلاثــة مــن أحفادهــا وهــم
يلعبون بألعابهم الجديدة. وعلى الطاولة، توجد لوحات مليئة بشوكولاتة سانتا كلوز والبسكويت،

حتى تتناولها العائلة والأصدقاء الذين سيتوقفون للاحتفال بالعيد.

يــة طيبــة شرقيَ مدينــة رام الله بالضفــة الغربيــة يــا أمــا لســتة أطفــال وأقــدم متســاكني قر تعــدّ فيكتور
يــا قائلــة إنهــا تقــضي بعــض المحتلــة، حيــث تجــاوز ســنها   عامًــا. وفي هــذا الإطــار، صرحــت فيكتور
يـات طفولتهـا خلال عيـد الميلاد، والـتي كـانت تحتفـل بـه في المـاضي بطريقـة أبسـط الـوقت في تـذكر ذكر
يــا: “لا يوجــد أي شيء كالســابق. واليــوم، بــات عيــد الميلاد يرمــز بكثــير. وفي هــذا الصــدد، قــالت فيكتور

للتقليد والإسراف والمبالغة. ولم يكن ذلك جزءًا من تقاليدنا وعاداتنا”. 
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لا أشجار لعيد الميلاد
يا أنهم كانوا يبدؤون الإجازة لوصف كيفية احتفال الفلسطينيين بعيد الميلاد في الماضي، أفادت فيكتور
يارات اجتماعية. ولم يكن هناك أشجار عيد الميلاد، ولا هدايا، أو بالصلاة في الكنيسة وينهونها بإجراء ز

ثياب جديدة وحلوى. ولم يكن يوجد سوى الحب والسلام والرضا. 

سنويا، كانت والدتها تطبخ الطبق الفلسطيني الشهير “المفتول”، الذي يشبه في ملمسه الكسكس.
يــا إنهــا ستصــنع أيضًــا نوعًــا خاصًــا مــن الحلــوى الــتي تــم نســيانها في وفي هــذا الصــدد، قــالت فيكتور
يا قائلة: “كانت حلوى سهلة الصنع تسمى القرصة. الوقت الراهن. وفي هذا الإطار، صرحت فيكتور
وكـانت والـدتي تحـضر العجينـة عشيـة عيـد الميلاد، ثـم تلفهـا بقطعـة قمـاش وتعلقهـا في السـقف حـتى
اليـوم المـوالي، ثـم تخبزهـا في فـرن الطين القـديم. وعنـدما تنتهـي مـن طهيهـا، تقـوم بتقطيعهـا وسـكب
بعض قطرات زيت الزيتون على الوجه، ومن ثم ترش عليه القليل من السكر. وهذا ما كنا نتناوله

في وجبة الإفطار في يوم عيد الميلاد”. 

كان والدي يشتري بالضبط سبع قطع من حلوى “بيض الحمام” لكل واحد من أولاده

يا لا تتذكر أبدًا ارتداء ملابس جديدة أو تلقي الهدايا في عيد الميلاد، حيث وتجدر الإشارة إلى أن فيكتور
يا: “كان والدي لا يشتري سوى سبع لم يكن ذلك جزءًا من الطقوس. وفي هذا السياق، قالت فيكتور
قطع من حلوى “بيض الحمام” لكل واحد من أولاده. وكنت أنا وأخوتي نتحصل على قطعة من



الحلــوى ونشعــر بــأقصى درجــات الســعادة. وعلــى الرغــم مــن أنــه توجــد عــدة أنــواع مــن الشوكولاتــة
والبسكويت، في الوقت الراهن، إلا أن روح عيد الميلاد الحقيقية مفقودة”. 

يـــن خلال العطلـــة، ســـتقدم الأُسر التين المجفـــف الـــذي خزنّـــوه في الصـــيف إلى جـــانب بالنســـبة للزائر
يا إلى أن وضع شجرة عيد الميلاد في المنزل بات مؤخرًا جزءًا من القهوة. في هذا السياق، أشارت فيكتور
يا قائلة إنه “خلال الصلاة في الكنيسة، كان الكاهن يمنح تقليد الأعياد في فلسطين. وأضافت فيكتور
بركاته لمجموعة من أغصان الزيتون الصغيرة، التي كان سيوزعها علينا فيما بعد. بعد ذلك، ستعود

كل عائلة إلى المنزل وتعلق غصن الزيتون في المنزل”.

يـا أن النقـاء والسـعادة الحقيقيـة علـى الرغـم مـن بساطـة احتفـالات الأعيـاد في المـاضي، أفـادت فيكتور
التي كانت سائدة بين العائلات الفلسطينية في عيد الميلاد اختفت بعد النكبة، أو الكارثة التي حدثت
في سـنة ، عنـدما فـرّ مئـات الآلاف أو طُـردوا مـن أراضيهـم علـى أيـدي القـوات شبـه العسـكرية

اليهودية خلال الصراع الذي نتج عنه التقسيم التاريخي  لفلسطين وأدى إلى إنشاء إسرائيل.

يا بنبرة حادة قائلة: “كيف يمكننا مواصلة الاحتفال بعد احتلالهم في سياق متَصل، تساءلت فيكتور
لفلسطين؟ سيمضي عيد الميلاد في صمت لسنوات، حيث رفضت أسرُ القرية مراسم البهجة وتوزيع
الحلويات. لقد علّقنا الأعلام السوداء على منازلنا وعِشنا في ظل خوف متواصل من الهجوم على

القرية، الذي أصبح ممرا وملاذا للمقاتلين ضد الاحتلال”.

قد ترن الأجراس
تتجمع نساء مسنات أيام الأحد في الكنيسة الأرثوذكسية في دير العذراء مريم، الواقعة شماليَ مدينة
يــة عــابود، حيــث يشــاركن في أداء الخدمــة الدينيــة، ويرفعــن أصــواتهن أثنــاء رام الله، وتحديــدا في قر
الصلاة قبل التوجه إلى قاعة في الكنيسة. وأسبوعيا، تجتمعن لشرب القهوة والتواصل مع بعضهن
البعض. وهناك، يُناقشن الاستعدادات لعيد الميلاد ويَستحضرن ذكريات الطفولة خلال الاحتفالات.

تجــدر الإشــارة إلى أن عــددا مــن المســنات تشبَثن في منطقــة عــابود بتقليــد ارتــداء الثــوب الفلســطيني
 المطرز؛ وهي ممارسة اندثرت تدريجيا مع مرور الوقت. تحضر رفيحة إلياس، البالغة من العمر
سنة، الصلوات وهي ترتدي ثوبا بنيا مطرزا بالحرير الأحمر وهي ترتدي وشاحا أبيضا لتغطية شعرها.
في هــذا الصــدد، صرحــت رفيحــة لموقــع ميــدل إيســت آي: “في عــابود، نواصــل التمســك بتقاليــد عيــد
الميلاد وطــرق الاحتفــال في المــاضي، إذ لطالمــا ترافقــت ســعادتنا بــالقلق والخــوف مــن غــارات الجيــش

الإسرائيلي على القرية”.

كولات أعياد الميلاد، وأهمها عصيدة القمح تشتهر نساء عابود محليا بإبداعهن ومهاراتهن في صنع مأ
المعروفة باسم بربارة، في إشارة إلى عيد القديسة باربرا، وهي عطلة سنوية يتم الاحتفال بها في العالم
العربي في الرابع من ديسمبر/كانون الأول. في السياق نفسه، أضافت رفيحة قائلة: “خلال عيد الميلاد،



كنا نصنع جميع أنواع الحلويات الفلسطينية الشعبية، على غرار الزلابية والمطبق. في المقابل، لم تعد
حالتي الصحية تسمح بذلك”.

رفيحة إلياس وزوجها سعد إلياس 

ية، البالغ من العمر  سنة، بشغف ذكريات عيد الميلاد قائلا: يروي زوج رفيحة، سعد إلياس بشار
يارة العائلة والأصدقاء “كانت الأجراس ترن وتفتح الكنائس أبوابها، حيث نبدأ يومنا بالصلاة، قبل ز
والجــيران وتبــادل البركــات وتقــديم الحلويــات والقهــوة”. ومــع ذلــك، يشعــر إليــاس بــالأسى نظــرا لأن

تقاليد عيد الميلاد، لم تعد كما ذي قبل.

يـارات الاجتماعيـة تقتصر أمـا اليـوم، ذكـر سـعد أن “جميـع هـذه الإجـراءات تراجعـت اليـوم، وبـاتت الز
على الأسرة”، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي جعل من الصعب، وربما من المستحيل، الوصول إلى
العائلــة والأصــدقاء أو حــتى الصلاة في كنيســة المهــد في بيــت لحــم وكنيســة القيامــة في القــدس. وتــابع
سعد مُبيّنا وجود نقاط تفتيش تابعة للجيش الإسرائيلي في كل زاوية هذه الأيام حتى عند مدخل
كثر يتنا، حيث تُجبرهم على التوقف والتأخير وتُقيّد تحركاتهم. لقد أصبحت الحياة بالنسبة لهم أ قر
تشددا كل يوم، حيث يفقدون إرادتهم للاحتفال بالأعياد ويشعرون بالخوف والقلق طوال الوقت”.

بالنسبة لتطور شجرة عيد الميلاد، يستذكر سعد اليوم الذي كان يضع فيه رفقة “فرعا بسيطا من
شجــرة السرو ويزينونهــا بأزهــار طبيعيــة”، والــتي تختلــف اختلافــا كــبيرا عــن “الأشجــار البلاســتيكية
ينـة والمصابيـح الزجاجيـة الملونـة”. كمـا يؤكـد سـعد أن حلويـات عيـد ينّـة بـالأنوار والز الموجـودة اليـوم، المز
كثر بساطة في الماضي، حيث كانت حلوى الحلقوم تمثل الهدية التي يحصلون الميلاد والهدايا كانت أ



عليهـا خلال العطلـة. وفي الواقـع، اعتـاد كـل واحـد مهـم الحصـول علـى قطعـة واحـدة. مـع ذلـك، كنـا
نشعرهــم أننــا تلقينــا هديــة كــبيرة. ولتنــاول غــداء عيــد الميلاد، كــانت عائلــة ســعد تطهــو الــدجاج، بينمــا

تصنع رفيحة طبق المفتول التقليدي.

تقول رفيحة: “كل ما نتمناه هو السلام ووضع حد للاحتلال”. ويقول سعد، الذي يتابع السياسة
عـن كثـب، إن الواقـع المتـدهور للفلسـطينيين يشكـل مصـدر قلـق دائـم؛ خاصـة أن “سـياسات ترامـب
التي تخدم مصالح إسرائيل تقضي بمصادرة باقي أراضينا”. وأضاف سعد أن “مستقبل الفلسطينيين

غير معروف، لكننا نواصل التمسك ببحثنا عن السلام وتحرير فلسطين”.

في حديثها مع مراسل “ميدل إيست آي”، قالت جليلة وهي أم لـ  أبناء وتبلغ من العمر  عامًا
كـثر مرحـا. لقـد احتفلنـا وجـدة لــ  حفيـدا، حـضرت الكنيسـة مـع ابنتهـا: “في المـاضي كـان عيـد الميلاد أ

ونحن مغمورون بالأمن والأمان، على عكس وضعنا اليوم”. 

لقد احتفلنا ونحن مغمورين بالأمن والأمان، على عكس وضعنا اليوم

أمضــت جليلــة معظــم شبابهــا تعمــل في حقــول أسرتهــا في عبــود، حيــث كــانوا يزرعــون البصــل والثــوم
والقمــح. كــانت هــي وعائلتهــا ينتظــرون العطلات بفــا الصــبر لأخــذ قســط مــن الراحــة مــن العمــل
الميـداني المرهـق. وفي حـديثها عـن ذلـك، قـالت جليلـة أن “الاحتلال الإسرائيلـي صـادر قطعـة أرض مـن
ييه القريبة. لم يعد مسموحًا لنا يتون وأعطاها لمستوطنة بيت أر كثر من  شجرة ز أراضينا تضم أ
بالوصول إليها… لقد فقدنا كل هذا العمل الذي بذلناه في الميدان بلمح البصر”. يتم الاحتفال بيوم
كدت جليلة: يارة العائلة والأصدقاء لتناول الغداء معًا في المنزل، حيث أ عيد الميلاد باعتباره مناسبة لز



“ستطبخ لنا والدتي إما مقلوبة أو مفتول”.

 تقـول أم الخمسـة أبنـاء ذات  سـنة وجـدة لــ  حفيـدا، إنهـا ترغـب في أن يعـود عيـد الميلاد إلى مـا
كـان عليـه في المـاضي. حيـال هـذا الشـأن، قـالت: “لم نكـن لنرتـدي ملابـس جديـدة، وقـد كـان كـل شيء
بسـيطًا للغايـة، بمـا في ذلـك الطعـام الـذي نتنـاوله. كـانت الأجـواء مليئـة بـالحب والراحـة. لقـد تغـيرت

قيمة عيد الميلاد اليوم – حيث بات يستغله الناس كفرصة للتباهي بالملابس والمنازل والهدايا”.

 

يــم حميــد: “تغــيرت قيمــة عيــد الميلاد اليــوم – يســتغله النــاس كفرصــة للتبــاهي بــالملابس والمنــازل مر
.”والهدايا

تذكر مريم كيف كانت والدتها تصنع هدايا خاصة، بما في ذلك بسكويت الكعك المحشو بالتمر والجوز
يـم قائلـة: “ترفـض الأجيـال الجديـدة صـنعها – ويعتمـدون اليـوم – وهـي وصـفة ورثتهـا. وتـابعت مر
على الحلويات الجاهزة التي يقتنونها من المتجر. نخشى أن ينسوا حلويات عيد الميلاد الشهيرة التي

أتقنّاها”.



عطلة للأطفال
في قرية بيت جالا شمال غرب مدينة بيت لحم، تجمعت عائلة عطا الله خليل أبو غطاس للاحتفال
كلون الحلويات التقليدية التي أعدتها بالعطلة مع أحفادهم الذين كانوا يرتدون ملابس جديدة ويأ
لهم جداتهم، والتي تمثلت في فطائر المربى والمكسرات. أورد عطا الله في حواره مع موقع ميدل إيست
كثر تقاربا مع بعضنا البعض – لذلك مثل آي: “كان هناك عدد أقل من الناس في الماضي، لذلك كنا أ
عيد الميلاد عطلة حميمة للغاية. ومع ذلك، كان للوضع السياسي في فلسطين تأثير مباشر على جو

عيد الميلاد”.

 عطا الله غطاس: “أصبح عيد الميلاد بمثابة عطلة بالنسبة للأطفال، لجلب البهجة إلى قلوبهم على
الرغم من الوضع السياسي الصعب وتأثيره علينا”.

يقول عطا الله إنه خلال الحكم الأردني على الضفة الغربية، زاد عدد السياح بشكل كبير مما حوّل
طبيعة عيد الميلاد في فلسطين من عطلة بسيطة ولكن مُعتز بها إلى عطلة تضم العديد من العناصر
الغربيــة، بمــا في ذلــك الزخــارف الباذخــة وأشجــار عيــد الميلاد. وأضــاف عطــا الله أن احتلال إسرائيــل
للقــدس والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة في ســنة  أثــر بشكــل مبــاشر علــى احتفــالات عيــد الميلاد

الفلسطينية، وألقى بظلاله المظلمة على فرحة وروعة العطلة.

كملها تحت سيطرة أفاد عطا الله: “اختفى صفاء عيد الميلاد. لا يمكننا أن نحتفل بينما تر البلاد بأ



الاحتلال لتنقلب حياتنا رأسا على عقب، حتى التفاصيل الدقيقة منها”. خلال السنوات الأولى من
احتلال ســنة ، سُــجن عطــا الله وأمــضى خمــس ســنوات خلــف القضبــان. حيــال هــذا الشــأن،
قال: “لم يعد من أولوياتي الاحتفال بعيد الميلاد. كانت أولويتنا المشتركة الكفاح والدفاع عن وطننا”.
وتــابع قــائلا: “أصــبح عيــد الميلاد بمثابــة عطلــة للأطفــال، نشــتري لهــم فيهــا ملابــس وألعــاب جديــدة

ونحاول إدخال البهجة إلى قلوبهم على الرغم من الوضع السياسي الصعب وتأثيره علينا”.

يوضح عطاالله أنه على مر السنين، غادر العديد من المسيحيين الفلسطينيين من بيت جالا البلاد
يــة الآن في تشيلــي. بحثًــا عــن مســتقبل أفضــل – حيــث يعيــش الكثــير مــن المهــاجرين مــن هــذه القر
ــد الميلاد أصــبحت ــة خلال عي ــارات الاجتماعي ي ــة أن الز ــه، تعــني الهجــرة الجماعي وحســب المصــدر ذات
مقتصرة على أفراد الأسرة المقربين فقط. في هذا الصدد، قال عطا الله: “احتفلنا بعيد الميلاد في الماضي
بأمان ودون قلق أو ضغوط. مع احتلال إسرائيل والوضع السياسي اليوم، لا يبدو عيد الميلاد كما كان
عليـه”. وأضـاف قـائلا: “لا أعتـبر نفسي أحـد الأشخـاص الذيـن يحتفلـون بعيـد الميلاد. بالنسـبة لي، إنهـا

عطلة لأحفادي الصغار”.

المصدر: ميدل آيست آي

/https://www.noonpost.com/35384 : رابط المقال
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